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ترجمة وتحرير نون بوست

يعـاني الأطفـال مـن تـدني احـترام الـذات والوحـدة وانخفـاض مسـتويات السـعادة كنتيجـة لاسـتخدام
الإنترنت كما تقول مجموعة دعم الطفل بالمملكة المتحدة.

خط الطفل، هو خط ساخن مجاني للاستشارات الخاصة للأطفال والمراهقين حتى عمر  عامًا،
يقول إنه تلقى . اتصالاً في العام الماضي من أطفال يسألون عن كيفية أن يكونوا سعداءً.

وفي الســـنوات الأخـــيرة ظهـــرت مشاكـــل جديـــدة في شكـــل “تســـلط شبـــكي علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي” حيث الرغبة في التشبه بالمشاهير والسعي لتحقيق صورة “مثالية” كما يقول المتحدث

الرسمي لخط الطفل.

تقول مايريد موندس مديرة خدمة الخط الساخن شمال أيرلندا: “من الواضح أن الضغط المبذول
لمجاراة الأصدقاء والوصول لصورة مثالية على الإنترنت تُضاف الحزن الذي يشعر به كثير من الشباب
بشكل أساسي يوميًا”، ويوضح خط المساعدة أن ضغوط الحياة الحديثة خلقت جيلاً من الأطفال

يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية.

على مدار  عامًا من عمر المنظمة يُعتبر هذا الاستياء العام ظاهرة حديثة؛ ففي الماضي كان إيذاء
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كثر المشاكل الشائعة من اتصالات الأطفال، أما الآن فقد ظهرت هذه النفس واضطرابات التغذية أ
القضايا التي تتعلق بالواقع الافتراضي والرقمي على الساحة.

علـى أي حـال لقـد أصـبحت حياتنـا الرقميـة جـزءًا كـبيرًا مـن شخصـيتنا وقـد تركـت جيلاً مـن الأطفـال
كثر ضررًا بسبب عيش الحياة على الإنترنت. معرضًا لتأثيرات أ

تلاحــق “البلطجــة الإلكترونيــة” الأطفــال كــل ثانيــة مــن اليــوم، وأصــبح وهــم الصداقــة مــن الســهل
اختلاقه على الإنترنت بالضغط على “إعجاب” أو “متابعة” مما خلق وجودًا ينمو في الفراغ بشكل
متزايد، وفي الوقت نفسه يصّعد من الضغط الذي يشعر به الشباب ليحافظوا على صورهم الرائعة

على الإنترنت، خوفًا من التعرض للسخرية وإطلاق الأحكام.

لقد كان معروفًا لسنوات عديدة أنه من الصعب على البالغين أن يجدوا السعادة عبر الإنترنت، وفي
عام  وجد روبرت كراوت – باحث في جامعة كارنيج ميلون – أنه كلما زاد استخدام الأشخاص

كثر.       للإنترنت كلما شعروا بالوحدة والاكتئاب أ

في الحقيقـــة بعـــد اســـتخدام النـــاس الإنترنـــت لأول مـــرة انخفـــض شعـــورهم بالســـعادة وترابطهـــم
الاجتماعي عقب عام أو عامين كنتيجة مباشرة لمرات استخدامهم للإنترنت.

في عام  كان هناك تحليلاً من  دراسة حول هذا الموضوع يقول: “لاستخدام الإنترنت تأثير
صــغير ولكنــه ضــار بشكــل ملحــوظ علــى ســعادتنا بشكــل عــام”، وانتهــت إحــدى التجــارب إلى أن

الفيسبوك قد يسبب مشاكل في العلاقات بتأجيج مشاعر الغيرة بين الشركاء.

وحتى ذلك الوقت كنا ننظر إلى الإنترنت كمشكلة، لكن اليوم في عام  هذا المستوى الهائل من
 الالتزام بالمشاركـة في مختلـف وسائـل التواصـل الاجتمـاعي يضـع البنزيـن بجـوار النـار، وفي عـام
كـان هنـاك  موقعًـا رئيسـيًا يهتـم حصريًـا بتبـادل المحتـوى بين الأشخـاص وبعضهـم البعـض، طبقًـا

لإحصاءات “استاتيستا”. 

ويعتـــبر الانغمـــاس الشديـــد في وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي ظـــاهرة يطلـــق عليهـــا علمـــاء النفـــس
الاجتمــاعيين “المقارنــة الاجتماعيــة”، فهــي تفــترض أننــا نحــدد قيمتنــا الشخصــية والاجتماعيــة علــى
يــن، لــذا فإننــا نخمــن مــدى جاذبيتنــا أو مهارتنــا أو نجاحنــا وذلــك بعــرض أســاس تفوقنــا علــى الآخر

أفكارانا الخاصة عن أنفسنا ونطلب من الآخرين أن يوافقوا أو يرفضوا هذا التخمين. 

يؤمن بعض علماء النفس مثل ليون فيستينجر بأن رغبتنا في مقارنة أنفسنا مع الآخرين تتساوى
من الشعور بالجوع والعطش، هذا الشيء أعرف أنني أشعر به عندما أتوقف عن مراجعة حسابي

على إنستجرام لعدة أيام.

 فالاختلاف هنا أن معظم البالغين كانوا يعيشون قبل وجود الإنترنت، وكانت العلاقات بين
ٍ
على كل

الأشخاص وقوة الصداقات تتحدد بمدى بُعد شخص ما عن منزلنا.



بــالطبع هنــاك مضايقــات وإســاءات في الواقــع الحقيقــي، عــانيت منهــا مــرات عديــدة شخصــيًا، لكنــك
كنت تستطيع تجاوزها بالخروج من المكان الذي يحدث لك فيه ذلك، ولا يملك الأطفال اليوم تلك

الرفاهية حيث تتواجد الهواتف الذكية معهم في كل مكان يذهبون إليه.

وكجزء من تدريبي كمعالج نفسي فقد درسنا ثلاثة أنواع من المقارنات تعرضنا لها: تقييم الذات، تنمية
يز الذات. الذات، وتعز

عندما نقيم ذواتنا نقوم بجمع المعلومات عن أنفسنا ونقارن مميزاتنا مع الآخرين مثل مدى سرعتك
كعــدّاء، مقارنــات تنميــة الــذات تُســتخدم لنتعلــم كيفيــة تحسين صــفات معينــة أو في حــل المشكلات
يز الذاتي عندما نعتقد كثر جاذبية)، يأتي دور التعز كون أ (مثال ذلك: كيف أستطيع أن أتعلم منها أن أ
كثر إيجابية لأنفسنا، فمثلاً يبدو أن الأشياء من حولنا أقل من أن تساعدنا في الحفاظ على صورة أ
مظهر هذا الشخص جيدًا لكنه أحمق، هذا التعليق يُعتبر أمرًا مصيريًا في كيفية تشكيل قاعدة صلبة

للشباب لكيفية التعريف بأنفسهم.

وكأشخاص بالغين فإن معظمنا قد طوّر من صلابة ذاته بما يكفي لمواجهة سيل من الفرص التي قد
نرى فيها أنفسنا بصورة سلبية عندما ننظر للآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الأطفال
فلم يتعلموا بعد تلك المهارة، إنهم بالكاد يبدأون رحلتهم الملحمية في محاول اكتشاف “من أنا بحق

الجحيم؟”.

القصــة منــذ البدايــة – مــع المحتــوى الــذي نــراه وتفاعلنــا علــى الإنترنــت – تشكلــت مــن كيفيــة مقارنــة
يــن. هنــاك بعــض الأدلــة الــتي تقــول إن النســخ الذاتيــة لنــا وراء الكــواليس مــع النقــاط البــارزة للآخر

الشباب يحاولون التأقلم مع الضغوط التي يواجهونها.

في نــوفمبر مــن العــام المــاضي، كــانت آخــر عبــارة كتبتهــا المراهقــة الأستراليــة إيســينا أونيــل قبــل مغــادرة
الإنتستجرام: “أنها كانت تحاول أن تفتعل الكمال للحصول على الاهتمام” وذلك بعد أن وصلت

إلى . متابع على الإنستجرام لنشرها صورًا مُلتَقطة بحرفية عالية.

في الصــيف المــاضي كشفــت مجلــة “إيــل” عــن اتجــاه الفتيــات في المــدارس إلى إنشــاء حسابــات خاصــة
حقيقية لهم كطريقة للتعبير عن شخصيتهم الحقيقية بعيدًا عن تلك الموجودة علنًا على الإنترنت.

نتـائج هـذا الضغـط أصـبحت واضحـة جـدًا عنـدما قـامت وسائـل الإعلام بتسـليط الضـوء علـى حيـاة
نجمــة الأغــاني السابقــة بجامعــة بنســلفانيا “مــاديسون هــوليران  الــتي تــوفيت فجــأة في بدايــة العــام

الماضي، ما وجدوه كان صفحة إنستجرام مميزة تُخفي وراءها شابة تعاني من اكتئاب عميق.

ــات إن معظــم ــة أجرتهــا منظمــة “جــيرل ســكوتس” قــالت حــوالي % مــن الفتي في دراســة حديث
الفتيات يحاولن أن يبدوا مظهرهن ألطف على مواقع التواصل الاجتماعي .
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وإذا كـان الأطفـال بعمـر الثانيـة عـشر في حـاجه لخلـق مجموعـات معقـدة مـن الهويـات المنفصـلة فقـط
ير مثل تقرير خط الطفل ستكون في طريقها لتصبح ليبقوا على قيد الحياة في عالمنا الرقمي فإن تقار

شائعة بشكل محزن.

كثر من أي وقت مضى. يحتاج أطفالنا لدعمنا أ

المصدر: ذا نكست ويب
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